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  الفصل الأول

  المشهد الأول

ضخمة جهيرة الملامح،   مديرة مدرسة القبالة والتمريض امرأة في العقد الخامس         ( 

عصبية المزاج، تضع نظارات طبية بسبب طول النظر، وتفتق بعصبية مراييـل            

يـدخل  . فوط للمسح، تـساعدها المعاونـة     ها إلى   لالطالبات الداخلية القديمة لتحوي   

  )البواب 

  .هاك المفاتيح سيدتي: البواب

  هل أغلقت كل الأبواب؟: المديرة

  .كلها سيدتي: البواب

لو اكتشفت أنك تخدعني لن يكون جزاؤك إلا الطرد وليس هذا فقط، بـل              : المديرة

  .نجإنني سأرمي بك في الس

؟ لماذا لا أستطيع أن أرضيك أبـدا        ماذا فعلت لأستحق السجن   ! في السجن : البواب

  يا سيدتي؟

أنت أسـوأ بـواب     .. لأنك لا تعرف المسؤولية، ولا القانون، ولا النظام       : المديرة

  لماذا لا أثق بك وأترك المفاتيح معك إذن؟ .. شاهدته في حياتي

  أنا لا اعرف لماذا أثير غضبك؟: البواب

كل طالبة أن تكون هنـا قبـل        لأنك تعرف أن قانون المدرسة يحتم على         :المديرة

  .تأخرن عن الموعد التاسعة، ومع ذاك تتساهل معهن ولو

  ..سيدتي: البواب

  ..كفاك تتمسكن كأنما لا أدري بما تفعل: المديرة

  كيف يمكنني أن اطرد طالبة إن تأخرت قليلا؟ أين تذهب؟:  البواب

  ..تذهب حيث كانت: المديرة

قد يحدث التأخير لأسـباب    ..  مشردة في الليل   لا يطاوعني قلبي أن أتركها    : البواب

  ..كثيرة

  ..التاسعة تقفل الأبواب والمفاتيح تكون معي.. لست أقبل أعذارا:  المديرة
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  ..كلامك منزل سيدتي: البواب

  ..أعرف أنهن يرشونك يا نذل:  المديرة

  ..لا واالله: البواب

  ..بفرنك تشرى:  المديرة

  ..لا تظلميني سيدتي: البواب

أهلهـن  .. لماذا أنا مديرة إذن؟ شرف الطالبات في عنقـي        .. أنا مسؤولة : مديرة ال

ماذا تفعل؟ تترك لهن الحبل على الغارب؟ عيوننـا عـشرة           .. أسلموهن إلينا أمانة  

  )يخرج البواب، تلتفت إلى المعاونة .. ( يجب أن تكون

ن ترفع شعرها   ترين الواحدة منه  .. بنات هذه الأيام فجرن   ) الى المعاونة  (:المديرة

 الرجال، هذه تريد أن تـصطاد        بالكحل زائغتان على   المثقلتانكنفرتيتي، وعيناها   

  ..، والأخرى تريد أن تصطاد مريضا دسمابايطب

  ..هذا أمر طبيعي، إنهن في سن الزواج وأوج العاطفة: المعاونة

 مثل بناتنا وعلينا أن نحرص عليهن كعيوننـا، الفتيـات فـي سـن               نإنه: المديرة

يعود البواب ليستأذن بأخذ ما     ..( نفلتن من يدك  يالمراهقة متمردات، وما أسهل أن      

كم مرة حذرتك؟ هل تنكر أنـك تأخـذ         )  الطالبات عند العشاء فتصيح به     بقي عن 

  البيض من الطالبات وتبيعه في السوق؟

  ..يشترين بثمنه أن هن يبعنه لي لأنهن يردن: البواب

  أليس كذلك؟ريميل وأحمر شفاه، : المديرة

  .لا أعرف: البواب

   تعرف أنهن محتاجات للتغذية الجيدة كي يقاومن الأمراض؟لاأ: المديرة

إنني منـذ اليـوم     .. نعطيه لهن طازجا كي يتصرفن بسلقه أو قليه أو بأخذه برشتا          

سأحرمهن من أكله إلا مسلوقا، كي لا يبعنه لك، والآن تريد مني أن آذن لك بأخذ                

  ..بقي عن الطالبات بالرغم من إنذاري لك؟ لا هذا ممنوعسطل طعام مما 

  ..لدي أطفال إنني أستعطي.. أتحاسبينني على ذلك: البواب

 يتبرعن  لامخصصات الطالبات عليهن أن يأكلنها و     .. هذا ممنوع  قلت لك : المديرة

  ..اذهب الآن إلى عملك، وافتح عينيك جيدا.. بها



 1965يسرى الأيوبي مسرحية الحب والعدل    
 

 3

  )ونة تتأمل البواب وهو خارج المعا.. ( سمعا وطاعة سيدتي: البواب

  ..أحزنني حين قال بأنه يستعطي: المعاونة

  !الفتيات يرشونه بطعامهن كي يفتح لهن الباب هل تصدقينه؟:المديرة

 بالملايين ولا يطاله القـانون، فلنتغـاض قلـيلا عـن     ىهناك من يرش  :  المعاونة

  ..نفاياتإن باقي الطعام يرمى في النهر أو في ال.. المساكين أمثاله

 إنني أنظر إلى الأمـر ببعـده        . إنني مغيظة منه لأنه يتواطأ مع الطالبات       :المديرة

الخطر، يتزين في العمل والزيارات ويتأخرن في العودة إلى المدرسة، ولا أعرف            

  ..من يقابلن في المشافي والزيارات

  . لا أرى مبالغة في زينتهن وتصرفاتهن: المعاونة

مثل هذا السلوك يكـون وراءه مـا        !.. ين، ولا حتى تلاحظين   إنك لا تدقق  : المديرة

  .وراءه

  ..هذا طبيعي للغاية. لا ترى الفتاة وراءه إلا زوجا وبيتا وأطفالا: المعاونة

وهن أمانة في عنقي، أريـد      .. وأهلهن بعيدون عنهن  .. أنا مسؤولة عنهن  : المديرة

ضة وهن في سن لا     أن أحميهن من الأخطار التي تهددهن من ذوي النفوس المري         

  ..إنهن بناتنا.. يعرفن فيه الشباك التي تصطادهن

  هل تعاملين بناتك هكذا؟: المعاونة

منذ أسابيع اكتشفت أن ابنتي تراسـل       .. بل أقسى مما أعامل به الطالبات     : المديرة

طـار  ) تبتسم المعاونـة    (  أم أن هذا طبيعي للغاية عندك؟        ،هل تتصورين .. شابا

يا فاجرة وأنت في الثالثة عشرة؟ ماذا تفعلين فـي الثامنـة            مية  رسالة غرا .. عقلي

لـيس عنـدي بنـات       .. جسمها  الجامعة؟ ضربتها حتى ازرقّ     حين تدخلين  ةعشر

الرحمة الحقيقية هي أن نحسن تربية      .. غيرها والحمد الله ومع ذلك لم أشفق عليها       

  ..أولادنا، خصوصا إن كن بنات

  ..ليس بهذه الطريقة: المعاونة

" قالـت " كيف تعرفت عليه؟  " قلت لها   .. اسمعيني واتركي أفكارك لنفسك   : مديرة ال

  ذهبت إلى مديرة مدرستها" زميلتي ناهدة عرفتني عليه، إن لها صديقا وهو زميله
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ثلاثون فتـاة   .. وابتدأت التحقيقات " أريد أن أعرف تلك الناهدة  التي تفسد ابنتي         " 

اذا كان يحدث لو لم أكتشف الداء الـذي         م.. كن على صلة بفتيان في غياب ذويهن      

"  اطرديهن فيكن عبـرة لـسواهن     " كان يسري في مدرسة مديرتها غافلة؟ قلت لها       

  "إن ابنتي تلقت الرسالة ولكنها لم ترد عليها.. لا"أجبتها " وابنتك معهن؟"

  وهل وافقت المديرة على الطرد؟: المعاونة

  ..طبعا وافقت: المديرة

  ليس هذا عقابا فظيعا؟أ! تطردهن: المعاونة

   .الفساد ينقل عدواه كالليمونة العطنة تعدي أخواتها: المديرة

  أتجدين من العدل أن يقضى على مستقبلهن من أجل هذه الهفوات؟ :المعاونة

أمثل هؤلاء الفتيات يأتين للعلم؟ يردن العريس فليفتش لهن أهلوهن عـن            : المديرة

  .تركن الأخريات لعلمهنيالعريس  ول

  نعتبر فاجرات؟ف نحن في جيلنا نقاوم الحجاب اأما كن: لمعاونة ا

كنا  .. ولا تلفنا إلى أحد ولا قابلنا أحدا ولا تواعدنا مع أحد           اما راسلنا أحد  : المديرة

  ..ثائرات على الحجاب من أجل العلم

  ..المفاهيم تتطور من جيل لجيل: المعاونة

في الثامنة كن ينقلن الرسائل      تصوري أن التحقيقات كشفت عن صغيرات        :المديرة

دون أن أكتـشفه    الأمر  لو ترك   .. للكبيرات، ويرشين ببعض السكاكر والشوكولاته    

لـى بلـدها بعـد أن     إ الطبيبة وهي شابة عادت من عهد قريبلتدخ( بالمصادفة  

  )أكملت دراستها في الخارج 

 لها عـن    الألم عصبي ولقد كتبت   .. ليس ما بالفتاة مرض   .. إنني منصرفة : الطبية

  ..دواء مسكن

  ..ظننا أنها الزائدة الدودية لكثرة ما توجعت وصرخت: المديرة

  ..أرى أن الفتيات بحاجة إلى فهم مشاكلهن: الطبيبة

  ..أنا مديرة ولست طبيبة نفسية: المديرة

  ..إنهن بعيدات عن ذويهن ويحتجن لرعاية من نوع خاص: الطبيبة
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ومنذ أسلمت إدارة   .. ام عندي قبل كل شيء      النظ.. إنني أقوم بعمل عشرة   : المديرة

   ..مالمدرسة كانت الأمور تسير على ما يرا

  ..إنهن بحاجة إلى من يستمع إليهن ويثقن به ويستشرنه في أمورهن: الطبيبة

  ..المديرة لا وقت لدي لذلك

اطلبي من الـوزارة ان تمـدك بمـشرفة         .. أوكلي لمن تقوم بهذه المهمة    : الطبيبة

بقيـت بيـنهن سـاعتين وأدركـت        .. فعلون ذلك في البلاد المتطورة    ي.. اجتماعية

  ..حاجتهن لمن يسمع لهن

هن؟ إنني أعرف ما يردن، أن أترك لهـن الحبـل علـى             يهل تصغين إل  : المديرة

الغارب، أن لا أحاسبهن على دخولهن وخروجهن، أن لا أستفسر عن تـصرفاتهن             

 الطـرف عـن سـلوك       خارج المدرسة وهن يتدربن في المستشفيات، أن أغض       

  ) يسمع صوت البواب في الخارج ( مستهجن يبدر منهن 

تهـب  ( ارجعي من حيث أتيت     ..  أستطيع، تأخرت ربع ساعة    لاقلت لك   : البواب

  ) المديرة إلى خارج الغرفة 

  من كنت تحادث؟: المديرة

  )تفتح المديرة الباب فلا تجد أحدا( طالبة متأخرة لم تذكر اسمها : البواب

  ) تصعد الدرج ( الغرف وأرى من هي غائبة عن غرفتها سأدور على : ةالمدير

أين .. إنشاء االله تحج سبع حجات    .. افتح لي االله يخليك    هل ذهبت المديرة؟  : الطالبة

  ..أذهب في الليل؟ كنت عند طبيب الأسنان وتأخرت

  ..لا أعرف يا بنتي ماذا افعل؟ إنها تطردني وتخرب بيتي: البواب

لم تفتح لي تسلقت السور، فإن وقعت ودقت عنقي فأنت المسؤول أمام            إن  : الطالبة

  ..لا تحمل خطيئتي.. افتح لي.. االله

  .أنا رجل عجوز، إن طردتني أتسول كالكلب.. يا بنتي: البواب

افتح لي ما دامـت     .. لا تستطيع أن تطردك، أنت تابع لنظام المستخدمين       : الطالبة

  ..ن السلم الخلفيصعدت الطابق العلوي، وأنا أتسلل م

  ) المعاونة للطبيبة ..( انقري باب غرفة المديرة فلعل المعاونة تأذن لك: البواب
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إنه يزيد مـشاكل    ..  أتريدين الحقيقة يا دكتورة، أنا لا أحب هذا الإرهاب         :ةالمعاون

  ..الطالبات ولا يصلحها

  ..صدقت: الطبيبة

  ..عندي ثلاثة أولاد: المعاونة

  .. لا يصدق الإنسان، تبدين في الثلاثين االلهءما شا: الطبيبة

إننـي  ..  ولا أجد صعوبة في تربيتهم     ،أنا في الأربعين أولادي أصدقائي    : المعاونة

يبدو لي أن الطريقة الوحيدة     ) نقر على النافذة    ( دائما على معرفة بخلجات نفوسهم      

لى علـى   نقر أع (  عنهملحماية الأبناء هو أن يكسر الآباء الحواجز التي تفصلهم          

  مرة أخرى يا نجوى؟! نجوى) تفتح النافذة ( من هناك؟ ) النافذة تلتفت المعاونة 

  .أرجوك ساعديني، إنها المرة الأخيرة: نجوى

  لماذا لا تلتزمين بالنظام؟: المعاونة

  ) تتسلق النافذة وتدخل الغرفة ( سأفسر سبب تأخيري، اسمحي لي : نجوى

دخل المديرة وتحدج المعاونة بنظرة     ت(يا نجوى   ليست هذه المرة الأولى     : المعاونة

  )غاضبة وتسأل نجوى 

  كيف دخلت؟: المديرة 

  .من النافذة: نجوى

  لماذا تأخرت؟! نجوى :المديرة

  .لم أنتبه وكنت في بيت أخي، وكان عيد ميلاد ابنه الصغير، سرقني الوقت: نجوى

خرين، فلمـاذا لـم     من عادة أخيك أن يوصلك بسيارته العسكرية حين تتأ        : المديرة

  يفعل هذه المرة؟

  ..انشغل بضيوفه: نجوى

  .سأتلفن له) تتأملها مليا ناظرة في عينيها : (المديرة

  لماذا؟) بذعر : (نجوى

تفتح دفترا تدون فيه أرقـام التلفونـات لـذوي          ( لأهنئه بعيد ميلاد ابنه     : المديرة

  )الطالبات، وتمسك بسماعة التلفون 

  ) تقبل يدها ( أرجوك .. أرجوك لا تفعلي) ا تركع على قدميه: ( نجوى
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  ..لم تكوني اليوم في منزل أخيك:  المديرة

  !كلا: نجوى

  أين كنت ؟) صمت ( المديرة إذن أين كنت؟ 

  .جلست في الحديقة العامة: نجوى

  من الصباح إلى المساء؟ بلا طعام ولا شراب؟! طوال الوقت: المديرة

  .أكلت سندويشا: نجوى

  د ذلك أين ذهبت؟وبع: المديرة

  . ذهبت إلى السينما: نجوى

   هل كنت وحدك؟: المديرة

  .نعم وحدي: نجوى

لـو كنـت    .. لفقت قصة عيد ميلاد ابن أخيك     .. إنك تكذبين .. لا أصدقك : المديرة

ابنتي لضربتك حتى يزرق جلدك فيتعلم لسانك الصدق ولكـن بمـا أن الـضرب               

  ..ي أين كنتممنوع، فليس لي إلا أن أستدعي أخاك ليحقق مع

إنه مجنون تماما، إنه لـن      .. أنت لا تعرفين أخي   .. أقبل يديك، أقبل قدميك   : نجوى

  ..يصدقني

  )تنتحب نجوى .( لأنك لا تصدقين: المديرة

  ..ما تكلمت إلا الصدق.. أقسم باالله: نجوى

فتاة لها أخ متزوج فـي      .. هذا تصرف غير طبيعي   .. يمكن أن أصدقك   لا: المديرة

رغبتها في زيارته، ثم تمضي نهارها تتسكع في الشوارع والحـدائق           البلد فتدعي   

أيـن  .. هذا كلام غير معقـول     ..العامة والسينما ثم تعود متأخرة وتلفق القصص      

  تكلمي أين كنت؟) صمت ( كنت؟

   ..قلت أين كنت: نجوى

إنني مضطرة أن أعلم أخيك بالأمر ليكون على بينة من تـصرفاتك مـا              : المديرة

  .على إنكار الحقيقةدمت تصرين 

  .ولكنها الحقيقة: نجوى

  لماذا تخشين أن أخبر أخاك؟: المديرة
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لأنه لا يفهم حاجتي لأتنشق الهواء وحدي، وأسير وحـدي،          ) متماسكة  : ( نجوى

أن أحس بوجودي، باستقلالي بحريتي أن أفعل بنفسي ما         .. وأذهب للسينما وحدي  

  .أريد

في سنك عن الحرية والدنيا تعج بالـذئاب        ة  جميل أن تتحدث الفتا   ! حريتك: المديرة

  !حولك

هل يجب أن أخشى من الذئاب لو دعيت في الليل          .. غدا سأصبح قابلة فنية   : نجوى

  على عجل لأكون قرب امرأة تتوجع وعلى وشك أن تضع؟

أنت حرة التصرف بعد أن تخرجي من نطاق مسؤوليتي، فـسيكون لـك             : المديرة

  ..ت هناراع من أهلك أو زوجك، أما وأن

  ..لم أتأخر أكثر من ربع ساعة: نجوى

لم تعد القضية مجرد تأخر ربع ساعة، قضيت نهارا بأكمله دون أن يدري            : المديرة

يجـب  .. أحد أين كنت، المدرسة تظنك في بيت أخيك، وأخوك يظنك في المدرسة           

  ..سة بتصرفاتكرأن يعلم أهلك بالأمر وتحقق المد

 كثيرا، أرى أن نترك الفتاة تنام ونحقق فـي          علي أن انصرف، تأخرت   : المعاونة

  ..الأمر غدا

إن عاودت الفتاة النوبة بالرغم من الـدواء        ) إلى المديرة   ( وأنا منصرفة   : الطبيبة

  .. لي تلفنوا

  ) الطبيبة إلى المعاونة وهما تخرجان ..( أرجو أن لا نضطر إلى إزعاجك: المديرة

  هل تعملين هنا منذ زمن طويل؟: الطبيبة

  ..منذ عشرة أعوام: لمعاونةا

  كان هنا طبيب يدعى الدكتور عادل زين العابدين هل تعرفينه؟: الطبيبة

  ..توفي بالجلطة منذ عامين: المعاونة

  ..علمت ذلك وحزنت له كثيرا: الطبيبة

  هل هو قريبك؟: المعاونة

  ..وله فضل علي.. كان أستاذي: الطبيبة
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أنا تعلمت منه   ..  النادرة العميقة الإحساس   كان إنسانا من تلك الشخصيات    : المعاونة

  ..الكثير

ساعدني على الذهاب في بعثة وكنت أتمنـى أن أفيـه           .. فعلا كان كذلك  : الطبيبة

  !.. كم كان حديثه يلهمني.. جميله

  .كثر هم الناس الذين يمدحون صفاته: المعاونة

  . اليأس، وأعاد إلي ثقتي بنفسيهدأةانتشلني من : الطبيبة

  هل تعلمين بأنه شاعر؟: ةالمعاون

  هل نشر شيئا من شعره؟! شاعر: الطبيبة

  ..كلا، لم يكن يراه جيدا بما فيه الكفاية: المعاونة

  هل تزوج؟ : الطبيبة

  .بقي عازبا طوال حياته: المعاونة

وكنت أحلـم  .. ولكنني كنت دائما يتملكني الخجل ! كم خطر لي أن أراسله    : الطبيبة

جـاء  " أثمر في غرسك    " ي فيها دراستي وأعود لأقول له       دائما باللحظة التي أنه   

  الباص، هل أنت نازلة؟

  ..بل صاعدة: المعاونة

  .وداعا، أتمنى أن أتعرف عليك أكثر: الطبيبة

  .أنا كذلك، إلى اللقاء: المعاونة

! كم حزنت للفتـاة   ) تجلس على مقعد في حديقة المشفى الذي تعمل فيه           ( :الطبيبة

نفس الموقف الذي كنـت     .. ؟ كانت عيناها قلقتين ووجهها شاحب     أية مشكلة تعانيها  

أترى أحدهم غرر بها؟ كانت منكسرة، وحين وقفت متحدية، أحسست أن لها            .. فيه

أنا حـالفني الحـظ وأنقـذت       .. وذ من المجتمع  بشجاعة الخارج عن القانون، المن    

وج ولا أطفال    ها أنذا أعيش في وحدة، بلا ز       ..سمعتي، ولكنني دفعت الثمن غاليا    

الموقـف  .. الذكريات تعود كما لو كانـت البارحـة   .. لأن نذلا سرق لي المستقبل    

كذب مـن يقـول إن الحـب ممكـن دون       .. الذليل وخوف الفضيحة وخيبة الأمل    

.. كنت كمن يلحس شهدا بصقت فيه أفعى      .. اطمئنان فكيف يكون مع وعد زائف؟     

أعـدت  .. شفا الهاوية فأنقذتني  آه يا عادل، ماذا كان مصيري لولاك؟ وقفت على          
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ذهبت إلى مجتمع آخر لا تذبح فيه الفتاة من أجل هفـوة ولا             .. يماني بالخير إلي إ 

.. وجعلني أقدم على جريمـة بحـق نفـسي        .. تهان، فلحق بي مجتمعي إلى هناك     

لو عاش لكان لي ولد في الثانية عشرة مـن          .. تخلصت من الجنين لأحمي سمعتي    

لماذا ذهبت يا عـادل     .. ن كل الأوغاد ولصوص الظلام    عمره، وكنت أتعزى به ع    

وتركتني؟ أنت الوحيد الذي تعرف مأساتي، وما كان بإمكاني أن أذعن كبريـائي             

كنت أخفف وحدتك وأنجب لك ولدا يخلّد اسمك ولو كان الفارق بيننا            .. لرجل آخر 

  ..ن عامايثلاث

 *   *   *  
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  الفصل الأول

  اني المشهد الث

وراء المكتب يجلس طبيب في العقد الخـامس     .. الساعة الثالثة بعد الظهر   .. عيادة(

من العمر، ذو وجه طويل مسطح، وملامح جهيرة متباعدة، وعينـين سـوداوين             

 وقد زحف الصلع بشكل هلالي      ةنسريتين تحت حاجبين كثيفين، شفته السفلى متهدل      

  )نقر على الباب ..( جعل جبهته تزيد اتساعا

) بفتور!( هذا أنت   ) يدخل جاره طبيب الأسنان شاب في الثلاثين        ( ادخل  : الطبيب

  .تفضل 

إنهـم  .. لن أجلس، أريد أن أعلمك بأن زبائنك تعطل علي زبائني         : طبيب الأسنان 

ومن المستحيل أن نبقى علـى      .. يخشون على أنفسهم العدوى من زبائنك المرضى      

  ..لم يعد من أحد يأتي إلي.. احدهذه الحال نستقبل زبائننا في صالون و

ولـيس  .. حشو الضرس بخمسين ليرة   .. ليك لأنك تلطشهم  اإنهم لا يأتون    : الطبيب

  ..الذنب ذنب زبائني

  .بل السبب زبائنك، إنهم ينفّرون مرضاي: طبيب الأسنان

 ضرسي فقلت لنفسي يعيد إصلاحه لـي  ةحشوهرت .. نهبتني وأنا جارك : الطبيب

للجوار، فإذا بك تكتب لي وصلا بخمـسين ليـرة ولا تخجـل،     دون مقابل إكراما    

فـوق   ليت الأمر اقتصر على هذا هرت الحشوة مرة ثانية، وتشكل خراج          ! العمى

أمي لا أعرف من أعطاك الشهادة وسـمح لـك أن           .. فاضطررت لخلعه  ضرسي

  !تؤاجر بأضراس الناس

يدخل زبائنك من   لن أجادلك، سأبني حاجزا في منتصف الصالون ف       : طبيب الأسنان 

  .ناحية وزبائني من ناحية أخرى

  .لن أسمح بهذا مطلقا: الطبيب

  ..إنني سأفعل ذلك.. سمحت أو لم تسمح: طبيب الأسنان

إنك تغار مني لأنني رجل ناجح وزبائني       .. أعلم أن هذه حجة تتحجج بها     :  الطبيب

  ..كثر
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زبائنك بالنصف  إن لي الحق بنصف الصالون وأنا حر به، أحشر          : طبيب الأسنان 

  ..الآخر إن سمحت

ثق أنك لن تـنجح بوضـع       .. ولكنني أعرف غرضك  .. انفصالي، متقوقع : الطبيب

  ..الشباك لزبوناتك المترفات، فأنت غليظ ولا تستلطفك النساء

  من أخبرك أن النساء لا تستلطفني؟: طبيب الأسنان

ن كـذا وفـي     إنني أسمع محاضراتك فأكاد أشق ثيابي، في فرنسا يفعلـو         : الطبيب

لماذا لم يسمحوا لك بفتح عيادة في فرنـسا؟ لأنـك جاهـل،             .. فرنسا يفعلون ذاك  

والآن تأتي إلي لتضايقني وتـضيع لـي        .. اشتريتها بالمال .. وشهادتك لا تستحقها  

  .ضرسي

عدت إلى بلدي لأنني صاحب     .. لن أخرج معك عن نطاق التهذيب     : طبيب الأسنان 

ر بفتاة في   رغ ولست مثلك أيها الكهل المتصابي لأ      ..مبدأ، أريد أن يتطور مجتمعي    

  ..مثل سن

  !إن كانت الفتاة أعجبتك فخذها.. فهمنا الآن سبب غيرتك) ضاحكا : ( الطبيب

خذتها لما كان فعلي منافيا سنة الطبيعة، فأنـا فـي الثلاثـين             أن  ا: طبيب الأسنان 

  ...ا أنتموعازب وهي في الثامنة عشرة، أ

يوم فسأعرض عليها الاختيار بيني وبينـك، وسـترى أنهـا           إن جاءت ال  : الطبيب

تفضلني عليك يا ابن الثلاثين العازب، فمت قهرا ولتصب بداء النقرس يعكر عليك             

  .حياتك، فإن أعياك الدواء وجئت إلي فسأسلخ جلدك عن عظمك

  ..يصيبك أنت داء النقرس أيها الكهل، أما أنا بكّير علي: طبيب الأسنان

وأنا متواضع  .  أنك تحتاج إلي، فأنا ناجح، ومن أي مكان ترنّني أرن          لابد: الطبيب

  ..عن كل تخريب لأضراس الناس في أجري فلست مثلك أتقاضى خمسين ليرة

  !أنا لا أطيق رؤيتك أيها الماجن العابث: طبيب الأسنان

 حمليأكلك فلماذا لا يتربى     السم  ! وأنا لا أطيق رؤيتك أيها الحاسد الغيور      : الطبيب

  على بدنك؟

  ..غدا سأحضر البنائين لإقامة الحاجز: طبيب الأسنان

  )تدخل نجوى (  إن شاء االله يصيبك الفالج الليلة قبل أن تقوم بهذا العمل :الطبيب
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  ..سمعت صياحكما في الخارج: نجوى

  أيتها الحمامة الوديعة، ألم تقعي إلا في شبكة هذا البغل الأمورال؟ :طبيب الأسنان

  ة أن تحبه؟أيمكن لفتا

  ماذا تعني بالأمورال؟ )بحيرةتنقل عينيها بين الاثنين  : (نجوى

لا .. لست أجد بالعربية كلمة تشبهها وتنطبق على هـذا المخلـوق          : سنانالأطبيب  

.. بلادة الحس الأخلاقي، لا يحلل ولا يحرم؟ كلا       .. أخلاقي؟ إنها تحمل معنى أبعد    

  .. وشرينقصه الإحساس بكل ما في الأخلاق من خير

  هل وجدت المعنى الملائم؟) بهدوء أعصاب : ( الطبيب

  ..أنت أسوأ من كل تعبير.. ليس تماما: طبيب الأسنان

تفضل الآن بالخروج مـن غيـر مطـرود، أنـت تـرى أن وجـودك                : الطبيب

  ) يحاول طبيب الأسنان الخروج ثم يتوقف عند الباب ..(نشاز

  ..يع أن أتأخرلا أستط..  فقط كلمتينأريد أن أحدثك: نجوى

مجرد طفيلي، فـي المهنـة      .. ماذا تنتظر؟ لست مريضا، ولست مرغوبا     : الطبيب

مكـان لـك مـن       لا في الحب طفيلي، تحشر نفسك،       ،طفيلي، في الأخلاق طفيلي   

  .الإعراب

  ..أرجوك يا دكتور إنني مستعجلة: نجوى

  ..دودة وحيدة) يستمر في شتم طبيب الأسنان .. لا يصغي إليها: ( الطبيب

  )يخرج مغلقا وراءه الباب بغضب ( بغل أمورال : طبيب الأسنان

تأخرت البارحة فاضطررت أن ألفق كذبة، ولكن المديرة        .. إنني في ورطة  : نجوى

  ..كشفتها وهي تريد أن تخبر أخي بأنني تغيبت البارحة طوال النهار عن المدرسة

  سة؟ وبين أخيك والمدركما دخلي أنا بمشكلة تتعلق بين: الطبيب

  ..ما كنت لأتغيب لولاك.. ولكنها بسببك: نجوى

  !دائما أخي، المدرسة، الناس. لقد أصبحت مزعجة في الأيام الأخيرة: الطبيب

  ..ولكنك تعرف أخي: نجوى

ما شأنه  .. أتريدين أن ترهبيني بأخيك في كل لحظة؟ له حياته ولك حياتك          : الطبيب

  !لية العشائربك؟ نحن في القرن العشرين، وأنت تتصرفين بعق
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  ! تفهم؟ أنهم يذبحوننينهل أستطيع أن أتخلص من عقلية العشائر؟ أل: نجوى

  .تستطيعين في كل لحظة أن تقطعي علاقتك بي: الطبيب

  بعد أن توغلنا إلى هذا المدى؟: نجوى

  .كان كل شيء برضاك: الطبيب

  .لم يكن برضاي: نجوى

  هل أرغمتك؟: الطبيب

كنـت  ..  بك، كانت مشاعري أشبه بالتقديس لك      كنت معجبة .. لم ترغمني : نجوى

  ..مأخوذة بعلمك وشهرتك ورجولتك

  ك بشيء؟تهل وعد: الطبيب

ولكن جعلتني أفهم أنك بحاجة إلي، ولن تتخلى عني         .. لم يحدث بيننا حوار   : نجوى

  ..مع زوجتك، وأنك أبدا، وأنك تعيش حياة تافهة

على شرط أن تحلي مشاكلك     .. لا أزال بحاجة إليك أن شئت أن تستمري       : الطبيب

  .الخاصة بك كما أحل مشاكلي

لماذا استغللت سذاجتي، وفجرت رغبة نائمة في قلبي إذا لم تكن جادا فـي              : نجوى

  كل ذلك؟ هل كنت لك مجرد تسلية؟

  ما هذا الهراء؟: الطبيب

كنت تخطو نحوي حثيثا، بطريقة مدروسة وأنا مدهوشة أمام هـذا العـالم             : نجوى

لقد أخرستني، لم تترك لي الفرصة أبدا لأعرف مـا          .. فتحه أمامي العجيب الذي ت  

  ..ولكنك كنت تعرف.. تبتغيه مني

  أعرف ماذا؟: الطبيب

  ..أنك لن تتخذني زوجة: نجوى

ولكنني متزوج ولدي بنات أكبر منك، جامعية وأخرى فـي          ) ضاحكا  : ( الطبيب

  .سنة الأولى وشاب أنهى البكالورياال

  ت تعيسا مع زوجتك؟ ألا تستطيع أن تتخذني زوجة ثانية ؟ماذا يهم ما دم: نجوى

  .ولكن هذا مستحيل: الطبيب

  ..لماذا مستحيل؟ والدي تزوج أربع مرات: نجوى
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إنني مستقر، لـدي ارتباطـات ماديـة        .. هذا لا يحدث في الطبقة المثقفة     : الطبيب

  .وعائلية

  ؟تخجل بي لأنك مثقف وابن مدينة وأنا قروية نصف متعلمة: نجوى

  .لا أريد ضعضعة أمني.. ، ليس هذالا: الطبيب

 وأمني أنا ألا يهمك في شيء؟ أن أطرد، أن أصبح مـضغة الأفـواه، أن                :نجوى

  أحمل في أحشائي العار، أن يذبحني أهلي؟

  تثيرين مثل هذه الضجة؟ لماذا ترفعين صوتك؟ لماذا: الطبيب

 بل بجنين لا أدري مـا       لأن الأمر لم يعد متعلقا بي وحدي،      .. لأنني بائسة : نجوى

  .أفعل به

  ..إن لم تكوني تثيريني بهذه القصة كما تفعل بنات جنسك لتصطاد زوجا: الطبيب

  !يا للفظاعة! أصطاد: نجوى

إن هذا خطأك ولـيس خطئـي       .. أحقنك إبرة فتعود الأمور إلى مجاريها     : الطبيب

  ..أعطيتك حبوبا لتتجنبي هذا الأمر

  وإذا لم تعد؟: نجوى

  .دبرين أمورك عند طبيب نسائي تثقين به وأدفع لك التكاليفت: الطبيب

لم يعد الأمر أكثر من دفع التكاليف بالنسبة إليك، أليس كذلك؟ لماذا كنـت              : نجوى

  )تجهش بالبكاء (من الغباء بحيث لم أفهم من البداية؟ 

يضمها ( كفى، كفى، ستمر هذه الأزمة وتكونين أكثر حذرا في المستقبل           : الطبيب

   ) عنقهااول تقبيلحوي

  أي رجل أنت؟) تدفعه ( ابتعد عني ) غاضبة : ( نجوى

  !ي وأنت غاضبةنيا حبيبتي، تثيرين) يعاود ضمها ( عاشق : الطبيب

يخرج طبيب الأسنان يردد وراءها أمـورال،       ( بغل، بغل، بغل     )تدفعه  : ( نجوى

   ..أمورال، أمورال

  

*   *   *  
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  الفصل الأول

  المشهد الثالث

تـدخل نجـوى    .. غرفة نوم تتسع لسريرين في الطابق العلوي من مدرسة القبالة         (

  ).وزميلتها في الغرفة زاهدة

يـا لـشماتة    .. ليتني مت قبل هذا يا زاهدة     ) تجلس منهارة على السرير   : ( نجوى

  !رفيقاتي بي

  ..لن يدري أحد بك.. اخلعي ثيابك يا نجوى وارتاحي: زاهدة

  ..أحضري لي قطنا.. ينزف. .أحس بشيء غير طبيعي: نجوى

سأقول بأنـك متوعكـة     .. د بما جرى  حلن يدري أ  .. لحظة وسأعود حالا  : زاهدة

  ) تخرج مسرعة ( بسبب العادة الشهرية 

أين أخفي كل    ..ما هذا؟ غرق الفراش بالدم    ) تقف  .. ( يا إلهي إني أترنح   : نجوى

  هذا؟ أين أختبئ؟ وأين أنقذ سمعتي من العيون المتطفلة؟

.. لا أحد شـاهدنا   .. إنهن في الراحة  ) تعود حاملة باكيتا كبيرا من القطن       : (ةزاهد

  ..نجوى ما هذا؟ إنك تنزفين بشكل غير طبيعي

  ..لعل هذا ما يحدث في تلك الحال.. لست أعرف: نجوى

مثـل هـؤلاء    .. يا إلهي إنك شاحبة بشكل مخيـف      ..  ليس هذا طبيعيا   !لا: زاهدة

  ..لسر لا يؤتمنالقابلات اللواتي يعملن في ا

  ماذا أفعل؟ كنت أسلّم نفسي إلى الجهل الأسود كي تبقى سمعتي بيضاء: نجوى

  .سأتلفن للدكتورة رائدة.. يجب أن نستعين بأحد: زاهدة

قـدري أن   .. دعيني، أرى أن الحيـاة تعـاقبني      .. لا أريد أن أستعين بأحد    : نجوى

  .أموت

  .مة لو صمتّإنها جري.. لا أيمكنني أن أصمت على هذا: زاهدة

لا أريد أن أرى حـولي العيـون   .. أرجوك زاهدة لا أريد أن أستعين بأحد  : نجوى

سيتهامـسن فـي     ..إنهن يغرن مني، والآن سيسرهن سقوطي     .. المتطفلة الشامتة 

  ..هذا نتيجة الغرور، دائما تريد أن تنظر إلى فوق.. راحة

  .حياتك في خطر يا نجوى: زاهدة
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  .لموت، أهون علي من افتضاح أمريدعيني أنزف حتى ا: نجوى

  ..سأتلفن للطبيبة.. لا أستطيع أن أراك هكذا) بكي ت: ( زاهدة

  لا تفعلي) بوهن : ( نجوى

  أنت في خطر: زاهدة

  لا حاجة بي للحياة، أليس من حق الإنسان أن ينتحر؟: نجوى

  .زاهدة هذه جريمة في حق نفسك

  .على كل حال، لم أجرم في حق غيري: نجوى

لو لـم أطلـب لـك الإسـعاف          أكون مسؤولة   .. لن أصغي إليك مستحيل   : زاهدة

  )تخرج(

لا تتركني أموت بهدوء، فتضيف إلي عـذاب الخجـل باسـم            ) لنفسها  : ( نجوى

) تلقي برأسها على مخدة السرير    ( يا إلهي رأسي يدور وعيناي زائغتان        ..الصداقة

أن أنام ولا أستيقظ أبـدا      أرى حياتي تنسل مني ولا أتمنى وقف نزفها لا أريد إلا            

لا أريد أن ينقـذني     .. وأواجه الألسنة السليطة، والعيون المتوهجة بالشماتة والحقد      

  )تدخل المديرة مضطربة ومعها المعاونة وخلفهما زاهدة ( أحد 

! ماذا فعلت بنفسك يا شقية؟ ماذا أقول لأهلك؟ أين أضع رأسي؟ يا للعـار             : المديرة

ليأخذوها إلـى   .. تلفني للإسعاف ) إلى المعاونة   ( مة  ويحدث هذا في مدرسة محتر    

  ماذا أستطيع أن أفعل من أجلها؟.. المستشفى

ن أموت فـي    أأريد  .. لا أريد المستشفى، لا أريد أن ينقذني أحد       ) بوهن  : ( نجوى

  ..سريري

الحياة غالية، لماذا تحكمين على نفسك بمثـل        .. نجوى يجب أن تساعدينا   : المعاونة

   )تشير إلى زاهدة فتخرج  ( هذه القسوة؟

  ..لست أريد معونة أحد.. دعوني أموت: نجوى

  )صمت (  من فعل ذلك بك يا شقية؟: المديرة

ليلا كي نغير ثيابك وننقلك إلى      قنجوى ساعدينا   .. ليس هذا وقت التحقيق   : المعاونة

  ..لقد تلفنت لها وهي قادمة على عجل.. السرير الآخر ريثما تصل الطبيبة

  .لا أريد شيئا) تدخل زاهدة تحمل معها إبرة ( أريد لا:نجوى
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نجوى تقاوم أخذ الإبرة ولكنهـا تـذعن للهجـة          ( إنها إبرة لتخثير الدم     : المعاونة

  هل أنت مجنونة؟) المعونة الغاضبة المشفقة 

  لماذا لا تتركوني أموت بسلام؟: نجوى

تزرقها الإبرة،  .. ( ةليس هناك أثمن من الحيا     ..سأنقذ حياتك مهما فعلت   : المعاونة

  )تدخل الطبيبة ووراءها جمع من الطالبات تصيح المديرة

واالله سأطرد من المدرسة كل من تخالف أوامري وأرميها في الـشارع،            : المديرة

خرجن إلى عملكن واتـركن     أهيا  .. تبدأن بالتململ وتنتهي الأمور بكن لهذا الشقاء      

  ..الطبيبة وحدها

 *   *   *  
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  الفصل الأول

  المشهد الرابع

عندما ننصحكن لا تستمعن    ) المديرة لحشد من الطالبات دخلن غرفتها       : ( المديرة

.. نحن نخاف عليكن مثـل هـذا المـصير        .. تظن إحداكن أننا أعداء لها    .. للنصح

إنها شجاعة الخارج عن القـانون،      ..  فوق أسوار المجتمع   نليست شجاعة أن تقفز   

  .لمنعزل، المنبوذ، اليائسالوحيد، ا

  لماذا فعلت هذا بنفسها؟) باكية : ( طالبة

  ..أحسن لها أن تدفن عارها معها: طالبة أخرى

  ..لست أصدق أن نجوى ماتت: طالبة ثالثة

  ماتت من النزف أم من الإسبرين؟ :طالبة رابعة

  .من كليهما معا: المديرة

  .سهالا تستحق نجوى أن تفعل هذا بنف: الطالبة الأولى

 لا لمقابلة نسيب ولا خطيب،      ..منذ اليوم لا خروج لأي سبب من الأسباب       : المديرة

  ..والحفلة في المسرح تلغى

  هل كل الفتيات سهلات هينات كنجوى؟: 1الطالبة 

عندما يأتي خطيبك يطلب لك الإذن في الخروج معـه          ) للطالبة الأولى   : ( المديرة

  .لن أسمح لك

  ..ولكنه خطيبي: 1الطالبة

  ..ليعقد عليك أولا.. حتى لو كان خطيبك: المديرة

إنه ينتظرني هذين الشهرين حتى أتخرج، ثم نكتب الكتاب ونسافر معـا            : 1الطالبة

  .إلى أوروبا فهو يريد أن يختص

  ماذا لو فسخ الخطبة؟.. الرجال لا تؤتمن.. أنا لن أسمح بخروجك: المديرة

  .إنه لا يفعل، يحبني بجنون: 1الطالبة

فهـل كانـت   ..  يدعون أنهم يحبون بجنون حتى ينالوا مأربهم    لكل الرجا : ديرةالم

  فتاة تتورط لو لم تصدق أكاذيبهم؟

  .ن عمتيبولكنني أعرفه منذ الصغر إنه ا: 1الطالبة
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قلت لك لن أسمح أبدا أن تقابليه فإن فعلت أطـردك شـهرا ولا أقـدمك                : المديرة

  .للامتحان

   الظلم؟ ما هذا)متبرمة : ( 1الطالبة

لا تتبرمي ولا تقولي ما هذا الظلم فإذا كان كل مـا جـرى لنجـوى لا                 : المديرة

  يجعلكن تعتبرن فما الذي يعلمكن؟

  هل نحن مثلها؟: 2الطالبة

  .هي أفضل منا، ولكن حظها سيء: 1الطالبة

  .ويجوز أن تكون أفضل منك ولكنها ليست أفضل مني: 2الطالبة

الموت لم يخفف من غيرتك وحقدك عليهـا، ألا         غيورة، وحقودة، حتى    : 1الطالبة

  أعرفك؟

  !يقولون أن الروح تبقى ترفرف أربعين يوما وتسمع كل أحاديث الأحياء: 3الطالبة

  .فتاة ساقطة.. لا تخيفني روحها: 2الطالبة

  .روحها لا تزال ترفرف حولنا.. احترمي الموت:1الطالبة

  كفى، كفى هل تتشاجران أمامي؟: المديرة

  .لتكف لسانها عن نجوى، لتحترم الموت: 1الطالبة

  .اسألي االله أن لا يمتحنك)  توجه كلامها إلى الثانية (: 3الطالبة

ليس من رجل يقترب منها ولا يهرب مـن  .. ثقي أن االله لن يمتحنها أبدا    : 1الطالبة

  .لؤمها

أترين كيف تشتمني؟ أأكون ملومة لو نزعت شـعرها مـن           ) للمديرة  : ( 2الطالبة

   وألقيتها أرضا؟رأسها

كفى، كفى لا أحد يتفوه بكلمة وإلا خفضت من علامات سـلوككن، هـذا              : المديرة

  ..ليس في صالحكن

  .مغرورة بوجهها الجميل، ولكن الوجه الجميل كان أبدا مطية الشيطان: 2الطالبة

  ..هيا اخرجن ولا تتلاسن.. اخرجن: المديرة

  إنهم راضون ويثقون بنا ..  أهليمير علأنا لا أفعل شيئا بغ) للمديرة: ( 1الطالبة
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ألا يـصبر   .. كله شـهران   ..لن تخرجي بعد اليوم مع خطيبك     .. لا تلحي : المديرة

  حتى تتخرجي؟

تبقى لنا في الأزمات، تبقى لنا في       ..  ما في العمر   ىولكن هذه الأيام أحل   : 1الطالبة

  لماذا تحرمينا منها؟ ..  لأطفالنااالشيخوخة، تبقى لنا أحاديث

لن أتراجع فـي قـراري أبـدا        .. لا فائدة لو أشعلت كل الشموع للعذراء      : المديرة

تخرج الفتيات والطالبة الأولـى  ( اخرجن، هيا اخرجن  )  تدخل المعاونة والطبيبة  (

  ) متثاقلة تلتفت من حين لآخر 

  .من شان االله: 1الطالبة

  .هيا بدون إلحاح: المديرة

  ما بها جمانا؟: المعاونة

هؤلاء الفتيات كالفراشـات يحمـن      .. منعتها من رؤية خطيبها، وهي تلح     : المديرة

  .رقنتحول النار، ولا يعتبرن حتى يح

إن أكثر الطالبات تأثرا كانت سائدة، خفت عليها لكثرة ما بكـت حتـى              : المعاونة

  .تورمت عيناها فنقلتها إلى غرفتي

  ماذا فعل أهلها؟: الطبيبة

  أهل من؟: المديرة

  .نجوى طبعا لأنني علمت الآن أنها نقلت إلى بيت أخيهاأهل : الطبيبة

إن للقرويـات   .. غصت الغرف بأهلها  .. أمها أخذت تلطم صدرها وتندب    : المديرة

  .نحن نصمت وهن ينشدن الأشعار.. طريقة في الحزن تختلف عنا

  الطبيبة هل علموا بالقصة؟

 ـ       .. أخوها فقط : المديرة اني أن أكـتم    أرسلت في طلبه وأسررت له بما جرى فرج

  .، وتلفنّا للبيت ولكن لم تكوني هناكبحثنا عنك ..الأمر ولا أذكر سبب الوفاة

لقد أمضيت ليلة ساهرة قربهـا كمـا تعلمـين،          .. أخبرتني مدبرة المنزل  : الطبيبة

ووددت لو أنام حتى ساعة متأخرة في الصباح ولكنني دعيت لحالة مستعجلة منـذ              

  .البكور
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انه لك، ربما كان يريد منك أن تختلقي قصة أخرى لسبب           ترك أخوها عنو  : المديرة

  ..الوفاة

مثل هذه الحالات يقف الطبيب أمامهـا       . ، ليكن النزيف من العدة    كأفهم ذل : الطبيبة

  .أو ربما يريد أن يستفسر مني عن الرجل الذي أغواها للانتقام منه.. عاجزا

. كتمت اسمه حتى النهاية   . .عمن ورطها إنني لم آخذ منها حقا ولا باطلا        : المديرة

  .ها هو العنوان فاتصلي به

.. أنا الدكتورة رائدة، قيل لي أنك تريـد رؤيتـي         ) تدير قرص التلفون    : ( الطبيبة

ياه أين؟ في عيادتي؟ حسنا، سأكون هناك بعد ربع ساعة، عندك عنواني؟ أعطتك إ            

   )دعة تخرج الطبيبة مو.. ( ، مسافة الطريقالمديرة؟ أنا قادمة في الحال

  هذه الطبيبة نشيطة أين درست؟ :المديرة

  .في فرنسا: المعاونة

كنت أظن في الاتحاد السوفييتي فهم مشهورون بالطب ولكنني لا أحـب            : المديرة

  .نمط حياتهم

  لم لا تحبين نمط حياتهم؟: المعاونة

  .يقولون أن المرأة عندهم تبيع نفسها بجورب نايلون: المديرة

المجتمع حين يتيح للمرأة العمل يحررها مـن أن تبيـع           .. قلست أصد : المعاونة

  .نفسها لأي كان

  .أناس عاشوا هناك ويعرفون كل شيء..  كلام موثوقاولكن هذ: المديرة

 تتوهم أنه حـب،     نهناك فرق بين من تسلم نفسها من أجل الحب، أو م          : المعاونة

  . أجل جورب نايلونمنوبين من تبيع نفسها 

  .إنهم لا يعرفون الحلال والحرام.. ، والحلال بيننيالحرام ب: المديرة

  .يعرفون أن الحلال هو صدق العاطفة: المعاونة

  هل تبررين تصرف نجوى حتى لو كانت صادقة في حبها؟: المديرة

أكثر مما أبرر تصرف فتاة تبيع جسدها من أجل المال حتى لـو كانـت    : المعاونة

  . هذا هو الزنا في رأيي.. ل الألسنةيفحم ك تخبئ في طرف خزانتها عقد زواج

  ..هذا كلام غير معقول: المديرة
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هل من المعقول إذن أن تبيع فتاة نفسها من أجل جورب نـايلون كمـا               : المعاونة

ولكن الـشواذ لا ينفـي      .. تقولين؟ في أي ركن من العالم نجد شواذا ونجد انحرافا         

في مجتمع تعمل فيه كل النساء      القاعدة الاجتماعية الراسخة التي يبنى عليها الحب        

  ..ولا تكون المرأة بحاجة لتبيع جسدها

  .اصمتي، لا أحب أن اسمع هذه الآراء ولا أوافق أبدا عليها: المديرة

لا توافقين أن نجوى أشرف من تلك التي تقايض بجسدها ولـو كانـت              أ: المعاونة

  زوجة؟

كمـا يجـدر بكـل      اقترفت إثما وتخلصت من عارها      .. لا تبرري نجوى  : المديرة

  .وعاقبها االله كما تستحق.. الخاطئات أن يفعلن

  ألم تشفقي عليها؟ ألم تحزني لمصيرها؟: المعاونة

ما ذنـب بـاقي     .. لم أشعر بالشفقة عليها ولكنني حزنت لسمعة المدرسة       : المديرة

وطبيعة عملهن   حيطهن بالريبة تو. ؟ نجوى بظلها الكئيب عليهن    يالفتيات في أن تلق   

 بعد اليـوم    الأهالي الذين يحترمون أنفسهم لن يلقوا      لتجارب والشبهات؟ تعرضهن ل 

ببناتهن إلينا، لن يؤمنونا عليهن، وسيحجرون عليهن في البيوت خوفا من مثل هذا             

  .المصير

  .نجوى لم تقترف إثما تستحق عليه الموت :المعاونة

رف إثما؟ لا،   كل هذا الذي فعلت والجنين في أحشائها ولم تقت        ) غاضبة  : ( المديرة

  .إنك تتفوهين بالأعاجيب.. لا 

  .نحن في القرن العشرين ولسنا بدوا ولا برابرة: المعاونة

  الشرف بداوة وبربرية؟: المديرة

طـالبي  .. في مجتمعنا لا تزال الفتاة يهدر دمها وترجم لو أخطأت مرة          : المعاونة

أما هي فلا يدفعها    هو الذي يلاحق المرأة كي يستمتع بها،        .. الرجال بالشرف أولا  

 ..هذا ما تحلم به كل فتـاة      .. أن تنجب طفلا، أن تكون أما     .. نحوه إلا رغبة الخلق   

أنا لا أتحدث عن اللـواتي جعلـن        ..  دائما  تغوى  للخلق ومن هذه العاطفة الأزلية   

لا .. إن قلبي يدمي من أجلها    .. إنني أتحدث فقط عن أمثال نجوى     .. الجنس تجارة 
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تحتله بشكل لا قبل لي على احتماله فأنا الأخـرى          ..  خيالي أستطيع أن أبعدها عن   

  )تمسح دمعة بظاهر يدها .. ( لي بنات

  !أتحسبينني لا أتألم.. إن رأسي يدور: المديرة

أذكرها بعينيها المتوقدتين، بالحلم الذهبي الذي يشع فيهمـا، بحيويتهـا،           : المعونة

 كانت تخدم   ..بها المفعم بالإشفاق  بوجنتيها اللتين تتخضبان لأي تأنيب، ليقظتها، لقل      

كانت تكون ممرضة ممتازة    .. المرضى بكل إخلاص، ولا تتذمر أبدا من المهمات       

  بعد شهرين فقط، فلماذا تموت؟

كانت حزينة لم أفهم .. لاحظت منذ عهد قريب شرودها وصمتها وشحوبها: المديرة

  .السبب

لا يفتح أحـد    ..  يمكن تخطيه  يبقى دائما بين الإنسان والإنسان حاجز لا      : المعاونة

وكل إنسان وحيد مع أزمته في اللحظة التي تنفجـر          .. للآخر قلبه إلى المدى البعيد    

  .لا يملك أحد لغيره الخلاص فليملك له العطف على أقل تقدير.. فيها

.. سينتفون شعر رأسي غـدا    .. أما أنا ففيها  .. أنت خارج نطاق المسؤولية   : المديرة

  دا، ولم تفتحي عينيك جيدا، ولماذا ولماذا؟ لماذا لم تراقبي جي

لماذا مسؤولة؟ كيف تراقبينهن وطبيعة عملهن تعرضهن للتجارب؟ كـم          : المعاونة

عددهن؟ ستمائة؟ يجب أن يكون لك ألف ومائتي عين في رأسك تلاحق الفتيـات              

ليس من أم أو أب بقادر على .. فوق طاقة البشر  .. أينما ذهبن، وهذا شيء مستحيل    

يستشري الكذب على الأهل    .. الملاحقة وهما مسؤولان عن بنت أو بضع بنات       هذه  

   ..فيطمئنون والمياه تجري من تحتهم

  ما العمل؟: المديرة

  .الرادع الخارجي كان دائما محفوفا بالخطر: المعاونة

  إذا كنا نفشل مع الرادع الخارجي فهل نترك الأمور تجري على هواها؟: المديرة

ترين الشباب متمردين إلى الحد الذي يخيفك، ولكنهم فـي          .. ل ذلك لم أق : المعاونة

لـيس  .. الواقع يريدون أن يعرفوا ما هو خير وما هو شر ولمـاذا هـو كـذلك               

بالتخويف الغيبي، فهذا الجيل بدأ يشك بالغيبيات، وليس بالتخويف المرضي لأنهم            

  .يجدون في الطب إمكانيات النجاة
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   بالعقوبات فأي سلاح بقي لنا لكبح أهواء الشباب؟وليس أيضا بالتهديد: المديرة

كل فتاة تأتيك من بيئة مختلفة عن الأخرى، وقد تربـت           ! الرادع الداخلي : المعاونة

أنت تتحدثين عن مستوى خاص جـدا،       .. على مفاهيم تلائمها ولا تنجح مع غيرها      

  ..ومع الأسف كثيرون يذعنون للغة الرادع الخارجي دون قناعة به

الرادع الخارجي إما أن يكون بالترغيب أو الترغيـب، وفـي الإدارة لا             : ةالمدير

تستطيعين أن تستخدمي الترغيب لمجموعة كبيرة من الطالبات ، فلـيس لـك إلا              

  .التهديد بالعقوبات

ولم يعودوا يخشون الإرهاب وكلهـم      .. الشباب يريدون أن يفهموا لماذا    : المعاونة

لمـاذا تفـرض     ..قاوم وضعا ويتساهل مع آخـر     يسألونك لماذا المجتمع ي   .. سواء

لماذا يكبح الفتاة ويطلق الشاب؟ قد تتعـرض        .. عقوبات خشنة لذوي الرأي الآخر    

وعلينـا أن نكـون مخلـصين       .. الفتاة للتجربة لا لشيء إلا لرغبتها في المساواة       

يقولون لك المجتمع ظالم وغير منـصف، فتقـولين غيـروا           .. ونوضح كل شيء  

لأفضل، لأن كل علاقات النساء بالرجال هي نتـائج اجتماعيـة ولا            المجتمع إلى ا  

  .تعيش خارج أسوار المجتمع

 من ألوف السنين والخير خير والـشر شـر فمـا هـذه              .إنني لا أفهمك  : المديرة

 بـسيطا كـل     ،العلاقات اجتماعية التي تعقدين بها موضوعا واضحا كل الوضوح        

من المهد إلى اللحد، هكذا تربت أجيالنا       البساطة؟ على الفتاة أن تحافظ على شرفها        

فإن لم تفعل فهي تستحق الموت، والإنسان يبتر عضوا فاسدا فيه كي لا يتـسرب               

  .ذى لسواه والمجتمع يبترلأا

هل .. يقطع الرؤوس ويرجم بالحجارة ويقطع الأيدي     .. يبتر، يبتر، يبتر  : المعاونة

.. ت تتغير من عصر لعصر    نعيش إلى أبد الآبدين في شريعة حمورابي؟ المجتمعا       

تغيرت العلاقات الاقتـصادية    ..  كارنينا من وجود   افي مجتمع اشتراكي لم يعد لأنّ     

ونحن نمـسخ مواضـيع الأفـلام       .. وتغيرت معها العلاقات بين الرجال والنساء     

.. الأجنبية التي نعربها ونتبناها حين نعزلها عن واقعها الاجتماعي الذي عاشت فيه           

  )ا، شاب مرح في الخامسة والعشرين يدخل خطيب جمان( 

  )يصافح المديرة ومن ثم المعاونة ( مرحبا حضرة المديرة : فؤاد
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المديرة إن جئت تطلب إذنا لجمانا في الخروج معك فإنني آسفة أن أقول لك بـأن                

  .هذا ممنوع

  ..ممنوع؟ لماذا؟ إنها خطيبتي: فؤاد

.. ن الأسـباب غيـر العمـل     ليس من فتاة تخرج لسبب م     .. هكذا الأوامر : المديرة

  .تخرج مع مدربتها فقط

قطعت بطاقات لي ولجمانا وأخـواتي للمـسرحية التـي          .. حضرة المديرة : فؤاد

  .تعرض في سينما الزهراء

  أتعود في الساعة الثانية عشرة؟: المديرة

  .عند أمي وأخواتي، فنحن أهل كما تعلمين.. كلا ستنام في بيتنا :فؤاد

  .!لست أوافق لست أوافق، :المديرة

  ألم يأت والدها بنفسه وسمح لها بحضورك أن تخرج معي؟: فؤاد

جمانا تتلصص من الباب وتشير إلى خطيبهـا بحركـات          ( سمح  أأنا لا   : المديرة

  )مضحكة أن لا يتراجع 

إن كنت تفضلين أن تعود جمانـا إلـى         ..  المديرة سنفعل ما يرضيك    ةرضح: فؤاد

  ..زعاج تنام عندنا في البيتالمدرسة تعود، أو نوفر عليكم الإ

ممنوع أن تخرج الفتيات إلا إلى العمل مع مـدرباتهن          .. لا هذا ولا ذاك   : المديرة

  .ممنوع أن ترى جمانا.. حتى يتخرجن هذا العام

هل تصرفنا بشكل غير لائق؟     !  أرى جمانة طوال شهرين    قولا أن لا  عليس م : فؤاد

   عنا الأكاذيب؟  امختلقهل وشى أحد بنا 

  ، أبدا لا: يرةالمد

  صبح ممنوعا علينا ما كان غير ممنوع؟ألماذا : فؤاد

  ..هكذا القوانين: المديرة

  ..أنا مستعد أن أقابل الوزير قوانين من؟ من وضعها؟ الوزارة؟: فؤاد

  .أنا التي وضعتها: المديرة

  ولكن لماذا؟: فؤاد

  .لأن عندي أسبابا موجبة: المديرة
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  أليس من حقي أن أعرفها؟: فؤاد

نحن منعنا خروج الفتيات إلا مع مدربتهن فقـط،         .. لكل مدرسة قوانينها  : المديرة

  ) يضحك فؤاد ( ولدينا والحمد الله سبع منهن يتمكن من حماية الفتيات 

حتى لـو كانـت   .. إنها من لحمي ودمي   .. خيرا من المدربة  أنا أحمي فتاتي    : فؤاد

  .تخطر لي على بالت لا اصدقيني مثل هذه الني.. غريبة لا أهينها

ليس عندي استثناء، لا أستطيع أن أضع       .. إنني أصر على عدم خروجها    : المديرة

فلا فائدة مـن    .. قانونا خاصا بها، وحين يخرق القانون مرة، فالخرق يتسع وينهار         

  ..إلحاحك

  !هكذا إذن: فؤاد

شـهرا  لو علمت أنها قابلتك فإنها تطرد       .. إياك أن تسلك الدروب الخلفية    : المديرة

  .ولا تقدم للامتحان

  .ولكنني سأقابلها حتى في المستشفى فأنا طبيب معاون وهي ممرضة: فؤاد

الكلمة الضرورية كأية فتاة أخرى، ولكنني لن أسمح أن تحـوم حولهـا             : المديرة

)  فيقبلها مودعا وينصرف    جمانا يخرج الشاب مغتاظا يقابل   (  وتعطلها عن عملها،  

  تحاد السوفييتي؟؟ هل نحن في فرنسا أو الإأرأيت الوقح يقبلها أمامنا

  !كم نحن أعداء الحب) مبتسمة: ( المعاونة

  أترين المآسي التي تقترف باسم الحب؟: المديرة

 التي تحدث لأننا نربي بناتنا على كره الرجال         بالمآسيوأنت هل تفكرين    : المعاونة

 تحب العطـاء،     يجد الرجل امرأة   باسم الشرف؟ وحين تنهار الحواجز بالزواج لا      

بل مسخ امـرأة نفـور، متقـززة،        .. وتحمي زوجها من كل الحماقات والغوايات     

  ..ثلاثة أرباع التعاسات الزوجية بسبب هذه التربية.. متعالية
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  الفصل الأول

   لخامسالمشهد ا

  ) تتزينان للخروجءابنتاه سعاد وهنا.. جديمغرفة نوم في منزل الدكتور (

  كيف وجدت حازم؟: صفاء

  .إنه شاب مهذب وذكي وله آراء جريئة: هناء

يدهشني بشخـصيته، عالمـه     ..  من عرفنا من الشباب    إنه ليس على غرار   : صفاء

أجد نفسي مسحورة بما يقـول، يفحمنـا        .. أنقى وأعدل وأجمل  .. جديد عنا نعرف  

  .جميعا، وكل ما نحمل من آراء قديمة ينهار تماما أمام حججه

ما نـشأت   ،  أن يضعضع لي أحد قناعاتي السابقة     إنني أحس بالقلق، لا أحب      : هناء

  .عليه، ما اعتقدت أنه الصواب

ين الجديد، أنت تتشبثين بالعتيق مثـل       ش، أنت أصغر مني ولكنك تخ     غريب: صفاء

  .أمي

عندما يقول لـك كـل زواج لا        ..  كلها من تحت قدمي    أخشى أن تنهار القيم   : هناء

عل علاقة غير قائمة على صدق      يقوم على الحب هو زنا، وأن ورقة الزواج لا تج         

العاطفة عملا شرعيا يبدو لي أن الكثير من العلاقات الزوجية في مجتمعنـا هـي               

   ..مجرد زنا ويجب أن تفصم
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وكـل  .. إن الزواج الحقيقي هو زواج الطبيعة الذي لا ينفصم        .. كلامه حق : صفاء

 دجـل  ؟يـك ماذا تفسرين العلاقة بين أمـك وأب .. ما لم يكن صادقا يجب أن ينهار  

لا هي تحترمه ولا هـو      .. ، ولا هو يفهمها   يف، وكراهية مستترة، لا هي تفهمه     وز

لماذا تستمر؟ وتحت ستار الشرعية يذيقها الموت في كل يوم ويتصرف           .. يحترمها

  !بثروتها ويخونها

  .لو كانت حازمة قليلا لأوقفته عند حده.. إن أمنا ضعيفة: هناء

  .بي أعطني اللون الأخضر الذي عندكإن هذا الظل لا يناسب ثو: صفاء

هل تعلمين ماذا حدثها خالك عن آخـر    .. ها هو في العلبة تحت متناول يدك      : هناء

  مغامراته؟

  غير القديمة؟: صفاء

واحدة : أغرم براقصة في بيروت ودفع لها تكاليف عمليتي تجميل        .. غيرها: هناء

  .لوجهها وأخرى لثدييها

   القصص؟ أليزيد بلاءها؟لماذا يحدثها خالي بهذه: صفاء

  .أما أن يأخذها إلى أوروبا لعلاجها فلا يملك المال: هناء

  .ليس للسرطان دواء: صفاء

  .د حياتهامبل هناك أدوية متطورة تطيل أ: هناء



 1965يسرى الأيوبي مسرحية الحب والعدل    
 

 32

علاقـة انتحاريـة    .. إنه يقهرها كل يوم   ..  ينمو إلا من القهر    لاالسرطان  : صفاء

  ).يدخل الوالد .( نسميها زواجا شرعيا

  .هيئي لي حقيبة سفري.. صفاء: والدال

  .ولكن المؤتمر الطبي بعد أسبوع: صفاء

  .لدي عمل سأنجزه في بيروت قبل الذهاب إلى المؤتمر: الوالد

  .سأهيئ الحقيبة بعد أن أعود من السينما فرفيقتنا تنتظرنا: صفاء

  من هي هذه الرفيقة؟: الوالد

  . في الجامعةابنة المعاونة في مدرسة التمريض زميلتي: صفاء

  .لا تكثري من الخروج معها فهي ليست من طبقتنا: الوالد

  !إنها فتاة على جانب كبير من التهذيب: صفاء

ليس عندي بنات يتسكعن في     .. شوهدت وأختك تسيران في شلة من الشباب      : الوالد

  .الشوارع مع الشباب

لـشباب فـي    ألست أقابل ا  .. إنه حازم أخو سعاد وزميل له في كلية الطب        : صفاء

  الجامعة؟

   .في الجامعة شيء، والتسكع في الليل شيء آخر: الوالد

  .إننا لا نتسكع، نذهب إلى السينما أو المسرح: صفاء
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ألم تجدي  ..إنك تختارين أسوأ الناس لمعاشرتهم    .. لا أسمح  ،لا أريد قلت لك   : الوالد

  خيرا من صحبة فتاة والدها هارب من السلطات؟

  .ة، بل لآراء سياسيةليس بسبب جريم: صفاء

  !هؤلاء الناس، أصحاب الآراء الهدامة أسوأ من المجرمين: الوالد

  .لي رأي مختلف عنك: صفاء

  لك رأي مختلف أيتها الوقحة؟: الوالد

  ..من حقي أن يكون لي رأي مستقل: صفاء

  .!لا أسمح لك أن تخرجي: الوالد

  .وعدت، ولا يمكنني أن أتراجع: صفاء

يخرج غاضبا، تـدخل الأم علـى صـوت         (  ! اسمح بخروجك  قلت لك لا  : الوالد

  )الصراخ 

  ماذا هناك؟ لماذا تجعلين والدك يغضب منك يا صفاء؟ :الأم

لماذا؟ أيريـدني أن أسـتعمل      .. يمنعني من الخروج مع رفاقي إلى السينما      : صفاء

!.. الطرق الخلفية، وأكذب وأتستر؟ أنا أفعل ما اعتقده صوابا ولا أخـشى أحـدا             

  .ليس مثالا يحتذى.. بحاجة لنصائحهولست 

  ..صفاء، لا يليق بك أن تعصي والدك: الأم

  .ما على الأخلاق وأنت تعرفين ذلكإنه أقل الناس جدارة أن يكون قي: صفاء
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  .إنه رجل لا يعيبه شيء: الأم

ألأنه رجل يملك أن يعبث فسادا في الأرض دون أن يردعه أحد؟ الرجـل              : صفاء

إنه يمنعني من السير في الطريـق       .. دنه الريبة من كل الناس    المستقيم لا يجعل دي   

يرسلني إلى الجامعة في سيارة ويعيدني إلى البيت في سيارة          .. حتى لا أقابل أحدا   

  .ويشيرون إلي بالبنان" انظروا إلى هذه البرجوازية "حتى أصبحت أضحوكة

  .يا ابنتي، لا يريد إلا أن يحميك من الأنذال: الأم

لـو كنـت أرافـق      .. ال في رأيه هم كل من كانوا من غير طبقتـه          الأنذ: صفاء

برجوازيات تافهات ليس لهن من سيرة إلا أحاديث آخر مبتكرات  الموضـة لمـا               

وجد في ذلك غضاضة، ولكنه يكره لي أن أحادث رفيقات أرتاح لهن ورفاق أثـق      

   .بشرفهم ورجولتهم، رفاقا يعرفون أن للحياة هدفا وأنها ليست مجرد عبث

  ..كل واحد يركب رأسه في هذا البيت.. تهديميعلى كلكم تعملون : الأم

  أتقولين هذا الكلام لي؟ أنا أركب رأسي؟: صفاء

  )تخرج الأم .. ( لنخلع ثيابنا ونجلس.. الساعة تجاوزت السادسة والنصف: هناء

يجب أن نعتـذر    .. ليس أمهر منه في تعكير صفونا وحرماننا من السرور        : صفاء

يجب أن نذهب إليهم ونعتـذر،      .. ، ولكن المشكلة ليس لديهم تلفون في بيتهم       لرفاقنا

لا أريد أن يفـسروا الأمـر بـشكل         .. وإن كانوا قطعوا التذاكر، فإنني أعوضهم     

  !يا لخجلي لو لم أفعل.. سنذهب يا هناء.. خاطئ



 1965يسرى الأيوبي مسرحية الحب والعدل    
 

 35

  وإن عاد والدك ولم يرنا؟: هناء

  ..نعتذر ونعود.. سنعود حالا: صفاء

  تذر؟كيف نع: هناء

ولكن ليعلم والدي أن الأمور لن تسير كما يريد هو في           ..  لأي سبب وجيه   :صفاء

  !..يا لي من حمقاء! وكنت أريد أن أعرفه على حازم ..كل مرة، لن تسير

*   *   *  


